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   :ملخص
انطلق ھذا البحث من إشكالیة مدى انطواء مشاركة المرأة في الغزوات مع 

على الأبعاد الدعویة؟ ولعلاج ھذه الإشكالیة ناسب بحث الموضوع تحت   النبي
  ." - لمشاركة المرأة في الغزوات مع النبي  ةالأبعاد الدعوی": عنوان

إلى جانب   وتكمن أھمیة الموضوع في إسھام المرأة الفاعل على عھد النّبي 
وكان الھدف منھ، الوقوف . شقیقھا الرجل، في الغزو ونشر الدعوة، والتمكین للحق

على الوظائف التي مارستھا المرأة خلال الغزوات، والكشف عن مقاصدھا وآثارھا 
  .يمجال الدعوالفي 

على  ؛تنوعة الأبعادإلى أنّ المرأة كانت لھا إسھامات مُ  ،وتوصل البحث
  .مستوى الموضوع والوسائل والأسالیب

  .البعد؛ المرأة؛ الغزوات؛ النبّي: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
This research is based on the question of the extent to which the 
participation of women in the invasions with the Prophet (peace 
and blessings of Allah be upon him) applies to the preaching 
dimensions. To address this problem, it is appropriate to discuss 
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the subject under the title: "The preaching dimensions of the 
participation of women in the invasions with the Prophet peace 
be upon him". The importance of the topic lies in the active 
participation of women in the era of the Prophet (peace and 
blessings of Allah be upon him), along with her brother, the man, 
in the conquest, spreading of the preaching, and empowerment 
of the right. The aim was to identify the functions exercised by 
women during invasions, and to reveal their purposes and their 
implications in the field of advocacy. The research found that 
women had a variety of contributions at the level of the subject, 
means and methods. 
key words: Dimension; purposes; women; invasions; Prophet. 

  
  : مقدّمة

الحمد � والصلاة على من غزا داعیا إلى الله بالحكمة والموعظة 
  :بعد اأمّ وسلم، صحبھ الحسنة، وعلى آلھ و

فإنّ كتب الحدیث والسیّر تعج بزخم من المرویات، تعكس مشاركة 
أمھات المؤمنین والكثیر من الصحابیات في الغزوات، وتصُور حجم 
التضحیات التي قدمتھا المرأة، ضاربة بذلك نماذج في الإخلاص والبسالة 

 .والتعاون والتراحم، في الدفاع عن الحق ونصرة الدعوة، ونشر القیّم الإسلامیة
وھو ما یدل على أنّ خروج المرأة للغزو، لم یكن قاصرا على القتال وحمایة 

  . النفس والوطن، بل استھدف أبعادا متنوعة
إشكالیة البحث عن مدى انطواء مشاركة المرأة في  من ھنا انبثقت

على الأبعاد الدعویة؟ وناسب التعاطي مع ھذه الإشكالیة،  الغزوات مع النبي 
الأبعاد الدعویة لمشاركة المرأة في الغزوات مع النبي : "نوانبحثھا في إطار ع

."  
 النبيوتكمن أھمیة ھذا الموضوع، في الإسھام الفاعل للمرأة، على عھد 

، إلى جانب شقیقھا الرجل، في الغزو والتمكین للحق ونشر الدعوة.  
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ثام عن بعض الوظائف التي مارستھا المرأة وكان الھدف منھ إماطة اللِّ 
ل الغزوات، والكشف عن أثرھا في المجال الدعوي وبیان مقاصدھا خلا

  .المختلفة
ماجستیر  رسالةومن أبرز الدراسات السابقة التي لھا علاقة بالموضوع 

 دراسة-الحاضرالمرأة الداعیة في العھد النبوي الشریف والعصر : "بعنوان
  ي الدین إشراف الدكتور یوسف مح أحمد یعقوب لعطاوي،: للباحث" مقارنة

المملكة العربیة السعودیة،  ،أبو ھلالة، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة
الدعویة للمرأة المسلمة في  بین المجالاتوالرسالة تناولت مقارنة  . )ـھ1412(

العھد النبوي الشریف وفي العصر الحاضر، مبِّینة كیفیة الاستفادة من ذلك في 
  . الجانب النظري بدراسة میدانیة مدعمةخدمة الدعوة في العصر الحاضر، 

مساھمات المرأة العاملة : "أمّا الثانیة فعبارة عن رسالة دكتوراه بعنوان
للباحثة حدة عاشوري، إشراف الدكتورة  " ھد النبي في ترقیة المجتمع على ع

-2017( الجزائر، ،1 باتنة  نورة بن حسن، كلیة العلوم الإسلامیة، جامعة 
؛ الاجتماعیة والاقتصادیة تناولت بالبحث مختلف جھود المرأةوقد ). م2018

والسیاسیة، بما في ذلك مشاركتھا في الغزو والجھاد والدعوة وغیرھا في عھد 
  . - صلى الله علیھ وسلم-نبي ال

 بيالنّ  مع الغزوات فيبالأبعاد الدعویة لمشاركة المرأة  تعُنوكلاھما لم 
 وھو ما سنحاول إضافتھ في ھذا البحث .إلاّ ما جاء في ثنایا الكلام.  

لمنھج ولتحقیق الأھداف المذكورة، تمّ تتبع مادة الموضوع وفق ا
  .التحلیل والمقارنة ثمّ الاستنباطات الاستقراء و، مع توظیف آلیالوصفي

وتمھید تضمن وبنُي الموضوع على خطة، ھیكلت البحث في مقدمة 
بعدین  عالجا صلب الموضوع فقد ، وأمّ البحث عنوانمصطلحات شرح 
وفیھ بیان المرجعیة الفقھیة والاجتماعیة والحركیة  البعد المرجعي؛ :رئیسین

 :الثلاثة ةتنزیلیاللأبعاد اوفیھ بیان  ؛لتنزیلياالغزو والبعد لمشاركة المرأة في 
تعلق بالأسالیب والوسائل الم التنزیلموضوعي، والتنزیل الو ،بشريالتنزیل ال

   .تضمنت أھم النتائج والتوصیات المتوصل إلیھا خاتمة ثمّ  ،الدعویة
 .بناءً على الخطة المذكورة ،وسنشرع الآن في تفصیل الموضوع
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  التعریف بالمصطلحات الأساسیة للبحث : تمھید
المصطلحات ف على ن التعرّ یحسُ موضوع البحث  بسط الشروع فيقبل 

فما تعریف الأبعاد والمرأة الصحابیة، والغزوات، وما مدلول  ،لحدودهالمحددة 
  مصطلح الدعوة في البحث وحدودھا؟

  :تعریف الأبعاد - أولا
خلاف القرب،  تدل على أمرینالتي  ،)بعد( منفي اللغة  الأبعادكلمة 

وتطلق  ،)95")1: ھود ودمُ دت ثَ عُ ا بَ مَ كَ : في قولھ تعالىكما  ،الھلاكو
: قاس بھا الأشكال أو المجسمات، وھي ثلاثةتُ التي  متداداتالأبعاد على الا

متكون من : ثلاثي الأبعاد فالجسم المادي ،الطول، والعرض، والعمق، أو العلو
مقدار ما یشغلھ  راد بھاكما یُ  ،ثلاثة أبعاد أو جوانب، طول وعرض وارتفاع

  .)2(الجسم من فراغ
الأبعاد مستعار  مصطلح ، یرى الباحث أنّ ا في مجال العلوم الإنسانیةأمّ 

دراسة لوعلیھ فالمراد بالأبعاد في ھذه ا من المعاني اللغویة والمعاني الفیزیقیة،
ھي الإحاطة بموضوع الدراسة من جمیع : نسانیةعن العلوم الإ اباعتبارھا فرع

الجوانب وبحثھ بعمق لاكتشاف خفایاه وخبایاه، لملء الفراغ المعرفي في 
   .بحثجوانب لم تُ 

  :تعریف الدعوة -ثانیا
ومنھا  الطلب والنداء والسؤال،: منھا عدة مدلولاتلكلمة الدعوة في اللغة 

   .)3(الخیر والشر وتكون في طعام،الدعوة إلى ال
  : في الغالب عند الدارسین بإطلاقینفتطلق  ،أما الدعوة في الاصطلاح

 ھودین الإسلام الذي  ھيالإطلاق  بھذافالدعوة  :الإطلاق الموضوعي
  .موضوع الدعوة
  .)4(عملیة نشر الإسلام وتبلیغھفالدعوة بھذا الإطلاق ھي  :الإطلاق التبلیغي

حدد ویشمل جمیع التعریف الجامع المانع للدعوة ھو الذي یُ  أنّ غیر 
من موضوع وداعیة ومدعو ووسائل وأسالیب وأثر  أركان العملیة الدعویة،

      :ف فیھ الدعوة بقولھعرّ تعریف البیانوني الذي یُ  البحث وعلیھ یتبنى دعوي،
  .)5("تبلیغ الإسلام للناس وتعلیمھ إیاھم وتطبیقھ في واقع الحیاة"
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وأبعادھا الاتصالیة،  جامع لأركان العملیة الدعویة، قصرهفالتعریف على 
  .خصائصھا؛ كالاستمرار، والعموم، والواقعیةل شاملوالتطبیقیة،  والتربویة

  الغزوات :ثالثا
 :على معنیینفي اللغة التي تدل  ،)غزو(الغزوات جمع غزوة من مادة 

، والأول ھو المقصود؛ في اصطلاح أحدھما طلب شيء، والآخر في باب اللقاح
لطلب العدو لمحاربتھ  بھ الخروجإذ یقصدون  ،والسیرواستعمال أھل المغازي 

الغزوة ما خرج فیھا  أنّ  ورھفالمش ؛ة والسریةزوقون بین الغفرّ ھم یُ أنّ  إلا وقتالھ،
  .)6(وغیرھا السریة بنفسھ، بي النّ 

وھي التي خرج فیھا  ،ور للغزوةھوالمعتمد في الدراسة التعریف المش
  .بنفسھ النبي 
  :المرأة الصحابیة - رابعا

لم أعثر على تعریف  ،لتعریف المرأة الصحابیة نبدأ أولا بتعریف المرأة
راد بھا ھ یُ ستعمال اللغوي والشرعي لفظة أنّ الاھ یفھم من غیر أنّ  ؛دقیق للمرأة

إذِْ قَالتَِ  :قولھ تعالىنحو  الأنثى البالغ في مقابل الرجل الذي ھو الذكر البالغ،
رًا فَتقََبَّلْ مِنِّي إنَِّكَ أنَْتَ  امْرَأتَُ عِمْرَانَ رَبِّ إنِِّي نَذَرْتُ لكََ مَا فيِ بطَْنيِ مُحَرَّ

مِیعُ الْعَلِیمُ  ُ مَثلاًَ للَِّذِینَ كَفَرُوا  :وقولھ سبحانھ ،35: آل عمران السَّ ضَرَبَ اللهَّ
وَامْرَأتََ لوُطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَیْنِ مِنْ عِباَدِناَ صَالِحَیْنِ فَخَانَتاَھمَُا فَلَمْ امْرَأتََ نوُحٍ 

ِ شَیْئاً وَقِیلَ ادْخُلاَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِینَ    .10:التحریم یغُْنِیاَ عَنْھمَُا مِنَ اللهَّ
لقي  من" ھوالاصطلاح  في، والصحابي مؤنثفھي  ا الصحابیة،أمّ 

  .)7("مؤمنا بھ ومات على الإسلام النبي 
كما  ،والصحابیاتمیع الصحابة جلیستغرق " كل" فالتعریف جاء بصیغة العموم
  .وھو المراد في البحث یشمل أمھات المؤمنین أیضا،
تي بالمرأة أمھات المؤمنین وجمیع الصحابیات اللاّ  والمقصود في البحث

  .خرجن في الغزوات
الأبعاد " المراد بـ محددات الدراسة نخلص إلى أنّ  من خلال تعریفات

  :"بي الدعوي لمشاركة المرأة في الغزوات مع النّ 
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في جمیع العمیقة أفقیا وعمودیا، التي تملأ فضاءاتھا  جوانب الدعوة
التي یمكن أن تستفاد من خروج  ... والتطبیقیة ،ویةوالترب ،التبلیغیةالاتجاھات 

، باعتبارھا من الدعاة ومن جمھور للقاء الأعداء ومقاتلتھم المرأة مع النبي 
  .المدعوین في نفس الوقت

  :مشاركة المرأة في الغزواتالمرجعي لعد البُ  - أولا
تشكل المرجعیة الصلبة  یتطرق ھذا العنصر إلى الخلفیات والأسس التي

الأبعاد  ترتكز علیھا المشاركة النسویة في الغزو؛ لیكشف عن تكامل ثلاثي التي
عرضا والدینامیكیة  ةالاجتماعی المرجعیةالمتشكل من المرجعیة الفقھیة طولا و

فما ، وانتھاءً  االذي تحده الفترة المدنیة بدء الدعویة طولا على منحنى الزمن،
 مدى تمثیلھا لقاعدة المجتمع، ماو شاركة المرأة في الغزو،مالمرجعیة الفقھیة ل

   :  یلي للإجابة عن ذلك نتبع ما وة النبویة؟وما مدى مواكبتھا لحركة الدع
  :مشاركة المرأة في الغزواتل المرجعیة الفقھیة .1

كما كانت حاضرة في الغزو  كان للمرأة حضور في الحیاة الدینیة عموما،
، ویدل على ذلك أحادیث كثیرة مرویة في كتب الحدیث  مع رسول الله

 :والمغازي والسیر، من ذلك
كَتَبْتَ تسَْألَنُِي ھلَْ «: جوابا عن أسئلة نَجْدَةَ  -الله عنھ رضي- عباس  قال ابن  . أ

، فَیدَُاوِینَ الْجَرْحَى،  كَانَ رَسُولُ اللهِ  یغَْزُو باِلنِّسَاءِ؟ وَقَدْ كَانَ یغَْزُو بِھِنَّ
ا بسَِھْمٍ فَلمَْ یضَْرِبْ لَھنَُّ  فیھ ": ، قال النووي)8(»وَیحُْذَیْنَ مِنَ الْغَنِیمَةِ، وَأمََّ

في السقي والمداواة ونحوھما، وھذه  خروج النساء في الغزو والانتفاع بھنّ 
المداواة لمحارمھن وأزواجھن، وما كان منھا لغیرھم لا یكون فیھ مس بشرة 

 .)9("في موضع الحاجة إلاّ 
وھذا یدل على مشروعیة خروج المرأة إلى الغزو، بل حكى النووي 

  .)10("الغزو بالنساء وھو مجمع علیھوفي ھذا " :في ذلك الإجماع، فقال
الروایة تدل على  فبغض النظر عن ثبوت دعوى الإجماع فإنّ 

  .ة التقریریةنُّ مشروعیة الخروج إلى الغزو عن طریق السُ 
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رضي الله -  أمُِّ عَطِیَّةَ الأْنَْصَارِیَّةِ  المشروعیة أیضا ما روتھعلى ا یدل وممّ   . ب
سَبْعَ غَزَوَاتٍ، أَخْلفُھُمُْ فِي رِحَالِھِمْ،  -اللهِ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ ": ، قالت- عنھا

  .)11("فَأصَْنَعُ لَھمُُ الطَّعَامَ، وَأدَُاوِي الْجَرْحَى، وَأقَوُمُ عَلَى الْمَرْضَى
عطیة في الغزوات وعدم نھیھا أبلغ في الجواز  فتكرر خروج أمّ 

 كما جاءت روایات تدل على خروج غیرھا من الصحابیات والمشروعیة،
  )12(.وغیرھنّ سلیم،  وأمّ  ،الربیع بنت معوذك

حمل على یأنّ ھذا  صوص السابقة على المشروعیة إلاّ رغم دلالة النّ 
قلُْتُ یَا ": ، قالت-رضي الله عنھا-عن عائشة أم المؤمنین ف الاستحباب،

ِ، أَلاَ نغَْزُو  ، «: وَنجَُاھِدُ مَعَكُمْ؟ فَقاَلَ رَسُولَ اللهَّ لَكِنَّ أحَْسَنَ الجِھَادِ وَأجَْمَلَھُ الحَجُّ
ِ  :، فَقَالتَْ عَائشَِةُ »حَجٌّ مَبْرُورٌ   فَلاَ أدََعُ الحَجَّ بَعْدَ إذِْ سَمِعْتُ ھَذَا مِنْ رَسُولِ اللهَّ

")13(.  
أن  ساء، ولكن لھنّ الجھاد غیر واجب على النّ  دل على أنّ فالحدیث ی

لما فیھ ھ من خصوصیات الرجال أصالة، وأنّ  وعلة عدم الوجوب؛ ،ھیتطوعن ب
، من الستر ومجانبة الرجال، لذلك كان الحج أفضل من مغایرة المطلوب منھنّ 

  .)14(من الجھاد لھنّ 
مشاركة المرأة في الغزوات ترتكز على خلفیة  ومما سبق نخلص إلى أنّ 

ص ویؤیدھا الواقع والحس، غیر یؤسسھا ویؤطرھا النّ  تشریعیة ومرجعیة فقھیة
   .ھا تبقى مشروعیة مستحبة غیر ملزمة في الظروف العادیةأنّ 
  :مشاركة المرأة في الغزواتل الاجتماعيالبعد  .2

تجدر الإشارة إلى بعد  ،بعد بیان مشروعیة خروج المرأة إلى الغزوات
ازیات، للاستفادة في الفقھ یتعلق بالتصنیف الاجتماعي للغ ،دعوي اجتماعي مھم

والتنزیل الدعوي، ومن خلال دراسة مسحیة لكتب المغازي والسیر، یمكن 
باعتبار المكانة وباعتبار : التصنیف التالي للغازیات، باعتبارین اعتماد

 :    الحضور، كما یلي
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عد التمثیلي داخل بیت النبوة من خلال البُ نقصد بھ ّو: البعد التمثیلي الخاص  . أ
ویستدل لھذا النوع من التمثیل  معھ في الغزوات، بي زوجات النّ خروج 

  :یات كثیرة منھاابرو
، إذَِا خَرَجَ أقَْرَعَ كَانَ رَسُولُ اللهِ " :قالت -رضي الله عنھا-عائشة  ما روتھ -

  .)15("بیَْنَ نسَِائھِِ فَطاَرَتِ الْقرُْعَةُ عَلَى عَائشَِةَ وَحَفْصَةَ فَخَرَجَتاَ مَعَھُ جَمِیعًا
فھذه الرویة تدل على التمثیل وطریقتھ وطبیعتھ، فھذه المرة كان تمثیلا 

    رَسُولُ اللهِ  وفي روایة عنھا، أنّ  وذلك حسب طبیعة السفر أو الغزوة، ثنائیا،
  َكَانَ إذَِا أرََادَ أنَْ یَخْرُجَ سَفرًَا، أقَْرَعَ بیَْنَ نِسَائِھِ، فأَیََّتھُنَُّ خَرَجَ سَھْمُھاَ خَرَج

فأَقَْرَعَ بیَْنَناَ فيِ غَزْوَةٍ غَزَاھَا، فَخَرَجَ " :قاَلتَْ عَائشَِةُ  .مَعَھُ  بِھاَ رَسُولُ اللهِ 
  .)16("، وَذَلِكَ بعَْدَمَا أنُْزِلَ الْحِجَابفِیھاَ سَھْمِي، فَخَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ 

 ھذه خاصة بالغزو، ولا شك أنّ ، وفالروایة الأولى عامة في السفر
ام؛ لقابلیتھ على المراد لقطعیتھ، وظنیة الع ةالخاص أقوى في الدلال

  .للتخصیص
روایات أخرى تفید التداول على التمثیل في البیت النبوي،  جاءتكما 

سلمة وزینب أمھات المؤمنین  أمّ صحب معھ  رسول الله  فعند الواقدي أنّ 
  .)17(في غزوة الطائف

صحابیات من  ا یدل على خروج أمھات المؤمنین؛ باعتبارھنّ ھذ كلُّ ف
من جھة أخرى، لیشكلن تمثیلا خاصا  بي جھة، وباعتبارھن زوجات النّ 

   .   ؛ فیما بعدبوة، سوف تظھر أبعاده الدعویةلبیت النّ 
بعد الحدیث عن البعد التمثیلي الخاص الذي تمثلھ فئة  :العامالبعد التمثیلي   . ب

عموم یأتي الدور على التمثیلي العام الذي تلعبھ  أمھات المؤمنین،
عن طریق  ،تالصحابیات المجاھدات اللاتي یمثلن مجتمع الصحابیا

لتعدد انتمائھن القبلیة على الأقل یتفرقن على  الانتخاب الطبیعي الطوعي؛
المھاجرین والأنصار، ثم الأنصار یتفرقون على الأوس والخزرج، ولتأكید 

كما  ،د طرفا من سیر الشھیرات منھنّ رافي للغازیات نورھذا التوزع الدیمغ
للاستفادة والاستعانة  ،الدعویة واستعداداتھنّ  ،إمكاناتھنّ  ف على بعضنتعرّ 

یتفاوتن في  الصحابیات مع الإشارة إلى أنّ  ،الفاعلة بھا في الدعوة النسویة



  بي النّ  مع غزواتاللمشاركة المرأة في  ةالدعوی الأبعاد              
  

  
  291                                                                                                     مجلة الإحیاء

 ،يالتمثیلبعد الھذا لا یضر  كثرات؛ غیر أنّ قلات والمُ المُ  الحضور؛ فمن ھنّ 
   :وبیان ذلك كالتالي

نسویا لعموم  اقد سجلت كتب المغازي حضور :المطلق التمثیل العام -
نسیبة بنت كعب أم   :الصحابیات إضافة إلى أمھات المؤمنین، فمن ذلك

أیمن تسقي  سلیم بنت ملحان، أمّ  ، أمّ عمارة، فاطمة بنت رسول الله 
صلى الجرحى، صفیة بنت عبد المطلب، سلمى امرأة أبي رافع مولاة النبي 

، امرأة عاصم بن عدي، م منیع، كعیبة بنت سعد الأسلمیة، أم  الله علیھ وسلم
الضحاك بنت مسعود الحارثیة،  سلیم بنت ملحان،  وأمّ  مطاع الأسلمیة، أمّ 

عطیة  عامر الأشھلیة، أمّ  یة، أمّ العلاء الأنصار ھند بنت عمرو ابن حزام، أمّ 
  . )18(سلیط الأنصاریة، أمّ 

من خلال تأمل أنساب وقبائل الصحابیات المجاھدات ندرك أن التمثیل ف
ذلك لھ أبعاد  ولا شك أنّ  ،یر قاصر على جھة أو فئة دون أخرىغمتنوع و

  .دعویة آنیة وبعدیة، سنكشف عن بعضھا لاحقا

، عموما مطلقا أھم الصحابیات المجاھداتبعد سرد  :التمثیل العام المقید -
في الغزو  صحبن النّبي  نذكر في ھذا العنصر أشھر الصحابیات اللائي

  :وھنّ  لما في ذلك من تعمق للأبعاد السابقة والتحضیر للاحقة وعُرِفن بذلك،
 أم سلیم بنت ملحان الأنصاریة .  

رمیثة بنت ملحان : ویقال ،أنیفة: ویقال. سھلة: ویقال ،الرمیصاء: ویقال
بن خالد بن زید بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار 

مات زوجھا مالك بن . ؛ أنس بن مالكخادم النبي  الأنصاریة، الخزرجیة، أمّ 
النضر، ثم تزوجھا أبو طلحة زید بن سھل الأنصاري، فولدت لھ أبا عمیر، 

  .وعبد الله
أنّ أم سلیم اتخذت ": عن أنسف حنینا،و أحدا شھدت ،من أفاضل النساء

. سلیم معھا خنجر ھذه أمّ ! یا رسول الله: خنجرا یوم حنین، فقال أبو طلحة
  .)19("إن دنا مني مشرك بقرت بھ بطنھ! یا رسول الله: فقالت

أرُِیتُ الْجَنَّةَ فرََأیَْتُ امْرَأَةَ أبَِي ": قال وعن جابر بن عبد الله أن رسول الله 
  .)20("طَلْحَةَ، ثمَُّ سَمِعْتُ خَشْخَشَةً أمََامِي فإَذَِا بلاَِلٌ 
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أربعة عشر حدیثا، اتفقا لھا على حدیث، وانفرد البخاري بحدیث، : روت
  . )21(ومسلم بحدیثین

سلیم كانت تتّخذ خنجرا في المغازي للدفاع  فتشھد ھذه الروایات أنّ أمّ 
وفي ھذا ما یدل على تشجیع المرأة . عن النفّس، ولم ینكر علیھا ذلك النبي 

  .فس والأھل والوطن، إن استدعى الأمر ذلكتعلم استخدام السلاح للدفاع عن النّ 
بین الخروج في الغزو وروایة  -رضي الله عنھا-وقد جمعت الرمیصاء 

، لتقدم أروع مثال للداعیة الناجحة الفاعلة الحدیث، وإن لم تكن مكثرة للروایة
  .لبنات جنسھا

  نسیبة : نسیبة بنت الحارث، وقیل: عطیة الأنصاریة نسیبة بنت الحارثأم
بنت كعب من فقھاء الصحابة، لھا عدة أحادیث، وھي التي غسلت زینب 

 محمد بن سیرین، وأختھ؛ حفصة بنت سیرین، وأمّ : ث عنھاحدّ  بنت النبي 
شراحیل، وعلي بن الأقمر، وعبد الملك بن عمیر، وإسماعیل بن عبد 

نھُِیناَ عَنِ اتِّباَعِ " :وھي القائلة. عاشت إلى حدود سنة سبعین. الرحمن، وعدة
  .)23(، ولم یعزم علینا حدیثھا، مخرج في الكتب الستة)22("الجَناَئِزِ 

والصحابة، ومجالس  مكن من طول ملازمة النبي من الغزو یُ  فالإكثار
  .لھا المعرفي في جانب الروایة والدرایةیالخیر والبركة؛ مما انعكس على تحص

 نسیبة بنت كعب بن عمرو الأنصاریة بن عوف بن مبذول،  :أم عمارة
الفاضلة، المجاھدة، الأنصاریة، الخزرجیة، النجاریة، المازنیة، المدنیة كان 

أحدا، وریین، شھدت لیلة العقبة، أخوھا عبد الله بن كعب المازني من البد
والحدیبیة، ویوم حنین، ویوم الیمامة، وجاھدت، وفعلت الأفاعیل، روي لھا 

شھدت أحدا مع زوجھا : "وقال الواقدي. أحادیث، وقطعت یدھا في الجھاد
غزیة بن عمرو، ومع ولدیھا، خرجت تسقي ومعھا شن، وقاتلت، وأبلت 

المازني  ضُمْرَةُ بْنُ سَعِیدٍ كان بلاء حسنا، وجرحت اثني عشر جرحا، و
لَمَقَامُ نسَُیْبَةَ بِنْتِ كَعْبٍ «: یقول یحدث عن جدتھ قالت، سمعت رسول الله 

  .)24("»الْیَوْمَ خَیْرٌ مِنْ مَقَامِ فلاُنٍ وَفلاُنٍ 
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القتال، وإنھا لحاجزة ثوبھا على وسطھا  قاتل أشدّ وكانت تراھا یومئذ تُ 
إني لأنظر إلى ابن قمئة وھو : حتى جرحت ثلاثة عشر جرحا، وكانت تقول

  .یضربھا على عاتقھا، وكان أعظم جراحھا، فداوتھ سنة
إلى حمراء الأسد، فشدت علیھا ثیابھا، فما  ثم نادى منادي رسول الله 

  .ااستطاعت من نزف الدم رضي الله عنھا ورحمھ
  رأیتني، وانكشف الناّس عن رسول الله : عمارة قالت أمّ : "قال ابن سعد

  ّفما بقي إلا في نفیر ما یتمون عشرة، وأنا وابناي وزوجي بین یدیھ نذب
  .)25("عنھ، والنّاس یمرون بھ منھزمین

عمارة تعُد من المكثرات للغزو، إذ خرجت في عدة غزوات، ولم  فأمّ 
  .روحھا، وقاتلت ببسالة یقَلِ نظیرھا عند أمثالھا من النساءتتأخر عن فداء دینھا ب

 قیس بنت عبید بن زیاد بن ثعلبة بن خنساء بن  وھي أمّ  :أم سلیط النجاریة
عبد الله بنت شبل بن  مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن بن النجار، وأمھا أمّ 

وھو  ،الحارث بن عوف من السكاسك، تزوجھا أبو سلیط بن أبي حارثة
. عمرو بن قیس بن مالك بن عدي بن النجار، فولدت لھ سلیطا وفاطمة

  .)26(سلیط وبایعت وشھدت خیبر وحنینا وأسلمت أمّ 
رضي -إنَِّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ": -رضي الله عنھ- قال ثعلبة بن أبي مالك 

بیَْنَ نسَِاءٍ مِنْ نسَِاءِ أھَْلِ المَدِینَةِ، فبََقِيَ مِنْھَا مِرْطٌ جَیِّدٌ،  )27( مُرُوطاً ، قَسَمَ -عنھ الله
ِ : فَقاَلَ لَھُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ  الَّتيِ  یَا أمَِیرَ المُؤْمِنِینَ، أعَْطِ ھَذَا بنِْتَ رَسُولِ اللهَّ

، فَقَالَ عُمَرُ  أمُُّ سَلِیطٍ أحََقُّ بِھِ، وَأمُُّ سَلِیطٍ مِنْ : عِنْدَكَ، یرُِیدُونَ أمَُّ كُلْثوُمٍ بنِْتَ عَلِيٍّ
 ِ نْ باَیَعَ رَسُولَ اللهَّ فإَنَِّھاَ كَانتَْ تزُْفرُِ لَنَا القِرَبَ : قَالَ عُمَرُ  ،نسَِاءِ الأنَْصَارِ، مِمَّ

  .)28("یوَْمَ أحُُدٍ 
رضي الله - قدّم أمّ سَلِیط على زوجھ، ابنة علي  -رضي الله عنھ - فعمر 

، وإنما ھو تثمین بسبب فضلھا في الغزو، غیر محتكم لشرف النسب -عنھ
  .لمشاركة الصحابیة في الغزو لما لھا من أبعاد دعویة عظیمة

 الربیع بنت معوذ بن عفراء، النجاریة الأنصاریة :الربیع بنت معوذ :
بیعة الرضوان،  صحابیة من ذوات الشأن في الإسلام، بایعت رسول الله 

كنا نغزو مع رسول الله، فنسقي : صحبتھ في غزواتھ، قالتتحت الشجرة، و
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وكان . القوم ونخدمھم ونداوي الجرحى، ونردّ القتلى والجرحى إلى المدینة
كثیرا ما یغشى بیتھا، فیتوضأ ویصلي ویأكل  صلى الله علیھ وسلمالنبي 
  .)29(عاشت إلى أیام معاویة. عندھا

ظلّ یذكر لھا فضل الصحبة في الغزو، فكان  ولا شك أنّ النبي 
  .یزورھا، ویتفقدھا لیتُأسى بھ كداعیة في ذلك

خروج المرأة الصحابیة یحقق البعد التمثیلي  من خلال ما مضى نتبین أنّ 
بالتمثیل الخاص ببیت النبوة ثم التمثیل العام الذي  افي المجتمع النسوي بدء

  .مقایستھدف المجتمع الدعوي طولا وعرضا وع
روز التخصص الدعوي النسوي المبكر؛ فما نسجل ب إضافة إلى ذلك

الغزو إلا میدان من میادین الدعوة الإسلامیة؛ بجمیع أركانھا كما سنبینھ في 
   .القسم الثاني من البحث

  :الغزوات مشاركة المرأة فيل البعد الحركي .3
الذي تحققھ  التمثیلي الاجتماعيالبعد و التشریعي البعد الفقھي على زیادة

آخر لا یقل أھمیة وعمقا في  افإنھا تتقصد بعد المشاركة النسویة في الغزوات،
ھ یؤكد على الحضور ث أنّ یح ي،كویتعلق الأمر بالبعد الحر الفعل الدعوي،

وأنھا طرف مھم في  في الحیاة الدعویة، لمرأةل ، والفعالالدعوي المكثف
 ،مع الدعوة من خلال حركة الغزوات ةمعادلتھا، وفیما یلي بیان تحرك المرأ

  :كما یلي
  :المرأة في الغزواتمشاركة الحركة الابتدائیة ل .1

حیث ، )ھـ3( بدایة من غزوة أحد النسویة،انطلقت الحركة الدعوي فقد 
في مسار  لتكون بدایة الانطلاقفي الغزوات للمشاركة  أول فرصةأتاحت لھا 

أم فقد حضرتھا  ؛مشاركة نسویة محترمة غزوة أحد شھدت إذ ،حركة الغزوات
المؤمنین عائشة بنت أبي بكر الصدیق، وأم عمارة، وحمنة بنت جحش الأسدیة، 

  .)30(من النسوة وغیرھنوأم سلیط، وأم سلیم، 
مشاركة وھو الوعي  في أولالبعد الحركي الذي یمكن أن یسجل ف

فھي بجنب الرجل في كل  ،والنضج الدعوي الذي كانت علیھ المرأة الصحابیة
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ھ، لبنات عوض رسم المسار الدعوي، فيتتكامل معھ وتشاركھ  ،الأحوال
     .والتخطیط لمستقبلھ، واستشراف بلوغھ نقطة الذروة

   الحركة المستمرة لمشاركة المرأة في الغزوات .2
مما یدل على نجاح الحركة الدعویة عبر الخط البیاني للغزو استمرار 

دون انقطاع رغم وجود بعض نقاط الانعطاف  الزمان والمكان،دالتھ عبر ثنائیة 
 التي تتماس مع بعض التحدیات والظروف، ومما یدل على ذلك تسجیل حضور

الغزوات  تلك وفیما یلي نماذج من حد،في الغزوات التالیة لأ متتابع للمرأة
  :على الاستمراریةالمبرھنة 

  :)ھـ5( المصطلق بنيغزوة  مشاركة المرأة في  .أ 
وكما خرجت المرأة في غزوة أحد، لم تتأخر عن غزوة بني المصطلق،  

بعد إقراعھ بین  بي مع النّ  - رضي الله عنھا-فقد خرجت أمّ المؤمنین عائشة 
  . )31(، كما جاء في بعض الروایاتنسائھ، وخروج السھم علیھا

تسارعا ویكسبھا طاقة فھذا الخروج یزید الحركة الدعویة النسویة 
؛ مانازوامتداد في منحنى الدعوة  ،)32(مكانا لكونھ تحرك خارج المدینة إضافیة؛

ثنائیة الزمان  فالمرأة إذا حاضرة في خارطة الدعوة، ومتحركة في مسارھا وفق
    .بدقة ھاوالمكان التي تحدد موقع

  :)ھـ5( ةظالأحزاب وبني قری تيغزو مشاركة المرأة في  .ب 
ولا تزال حركة المرأة مستمرة بالتحاكي مع حركة الدعوة، فھا ھي 
تتطابق معھا في غزوتي الأحزاب وبني قریظة، عند فاصلة السنة الخامسة 

ھا في غزوة الخندق كانت مقتصرة على المقاومة غیر أنّ وترتیب منطقة المدینة، 
ر النسوي قتل ومما سجل فیھا من فعالیة الحضو الداخلیة تبعا لطبیعة المعركة،

وھو   ،)33(ن یقتحم علیھن الحصنأللیھودي الذي أراد  - رضي الله عنھا-صفیة 
ذرة من ذروات منحنى الفعالیة الدعویة للمرأة الصحابیة مشھد بطولي یدل على 

   .في دفاعھا عن الدین والعرض والأرض
 :ھي الأخرى مشاركة نسویة، وممن شھدنھا ةظغزوة بني قریوعرفت 

العلاء، والسمیراء بنت  سلیط، وأمّ  عمارة، وأمّ  صفیة بنت عبد المطلب، وأمّ 
   .)34(سعد بن معاذ قیس، وأمّ 
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زیة طاقة دعویة قویة؛ اولا شك أن ھذا الحضور قد أكسب المرأة الغ
دالتین متعاكستین لإذ تمثلان محورا تناظریا  نظرا لطبیعة الغزوتین المرحلیة؛

ن بالقتال ذعلى مجال الإضعاف والمقاومة المعرف تمثل الأخرى منحنى الاست
، والثانیة تمثل منحنى التمكین الذي سیظل في تزاید مستمر إلى غزوة الأحزاب

والمعرف على مجال الانتصار على الأحزاب إلى الالتحاق  ،على ما لانھایة
  .بالوفیق الأعلى

 :)ھـ7(مشاركة المرأة في غزوة خیبر  .ج 
ة بنت میّفعن أُ  حضورا قویا للمرأة غزوة خیبر،من الغزوات التي شھدت 

في نسوة من  أتیت رسول الله ": أبي الصلت، عن امرأة من بني غفار، قالت
وھو -یا رسول الله قد أردنا أن نخرج معك إلى وجھك ھذا : بني غفار فقلن

على : فنداوي الجرحى ونعُین المسلمین بما استطعنا، فقال -السیر إلى خیبر
   .)35("فخرجنا معھ: ، قالتبركة الله

ففي ھذه الغزوة نسجل تزاید الحركة وتسارعھا الكمي والكیفي، حیث 
نلمس من الحدیث الرغبة الملحة للصحابیات في حضور الغزوة، وعرض 

عن المدینة عائقا للحركة؛ لكون  )36(الخدمات كإغراء للموافقة، ولم یكن بعدھا
فھذا كاف  الخارجیة، مھا المقاوماتالطاقة الحركیة متجددة ومستدامة لا تعد

  .للتدلیل على بعد الاستمرار
  :)ھـ8(غزوة حنین مشاركة المرأة في  .د 

ضیق المقام نختم بنموذج غزوة حنین الشاھد على الحضور نظرا ل
لما كان یومئذ والناّس منھزمون في كل وجھ، ": أم عمارة النسوي فیھا، إذ تقول

سلیم معھا خنجر قد حزمتھ  صارم، وأمّ وأنا وأربع نسوة، في یدي سیف لي 
. الحارث سلیط، وأمّ  وأمّ  - وھي یومئذ حامل بعبد الله بن أبي طلحة- على وسطھا

: قالت! ما لكم وللفرار! ة عادة ھذهأیّ: قالوا فجعلت تسلھ وتصیح بالأنصار
وأنظر إلى رجل من ھوازن على جمل أورق، معھ لواء، یوضع جملھ في أثر 

رض لھ فأضرب عرقوب الجمل، وكان جملا مشرفا، فوقع على المسلمین، فأعت
عجزه، وأشد علیھ، فلم أزل أضربھ حتى أثبتھ، وأخذت سیفا لھ وتركت الجمل 

   .)37("یخرخر، یتصفق ظھرا لبطن



  بي النّ  مع غزواتاللمشاركة المرأة في  ةالدعوی الأبعاد              
  

  
  297                                                                                                     مجلة الإحیاء

عبر  فالروایة دالة بوضوح على الاستمراریة الحركیة للمرأة عبر الغزو
إذ سجلت ھنا حضورا بطولیا، یدل على المستوى الذي  ثنائیة الزمان والمكان؛

  .الدعوي المنقطع النظیر والاستعداد والإمدادوصلت إلیھ المرأة من الإعداد 
ھذا الجزء من الدراسة الذي یعالج الإطار المرجعي لمشاركة  وفي نھایة

 ایھا؛ بدءلالتي یرتكز ع والأسس المرأة في الغزوات، تتجلى بوضوح الأبعاد
طار الفقھي التشریعي الذي یخرجھ إلى حیز الإمكان الشرعي والإطار بالإ

الذي یخرجھ إلى حیز الوجود والكینونة الواقعیة، والإطار  ؛الاجتماعي التمثیلي
  .الحضاریةالشھودیة الذي یخرجھ إلى حیز التفعیل والفعالیة الدعویة و ؛الحركي

  :مشاركة المرأة في الغزواتالبعد التنزیلي ل -ثانیا
إلى الخلفیات والأسس التي تشكل المرجعیة الصلبة التي  بعد التطرق

في الجزء السابق، یأتي ھذا القسم  ترتكز علیھا المشاركة النسویة في الغزو
حیث ینزلھا على أركان العمل الدعوي فقھا  لیستثمر التجربة بكل أبعادھا،

نبط من تي یمكن أن تسفما الأبعاد الدعویة الت ؟أیضا ااستشرافولم لا  ،وتنزیلا
مشاركة المرأة في الغزوات؟ وكیف یتم تفعیلھا واستثمارھا في الفعل الدعوي؛ 

  ؟اوتنزیلا واستشراف افقھ
   :وللإجابة على ھذه التساؤلات نسلك ما یلي

  :التنزیل البشري .1
لا بد أن تكون الدعوة  ؛من العمل النبوي لا یتجزأ باعتبار أن الغزوة جزء

فبدایة نتطرق إلى الركن البشري الذي یمثل ركنھا  فیھ حاضرة بجمیع أركانھا،
 یتمحور حول ولما كان مدار الدراسة مدعوین،الدعاة ولل لشمولھ ؛الأھم

الأبعاد  نزل علیھنّ لی ، یأتي ھذا العنصر من البحثالغازیات من الصحابیات
 أدوارھنّ  زدواجیةلا اوھذ ؛الدعویة المتعلقة بالداعیة والمدعو في آن واحد

  :یلي بیان ذلك وفیما ،الدعویة في الغزوات
   :البعد التنزیلي المتعلق بالصفات  . أ

بالأبعاد المختلفة على  قد أسفرت الدراسة المسحیة السالفة للغازیات،
تتعلق أحیانا بالغازیات  ،الغزواتجملة من الصفات المھمة المنزلة في میدان 

  :ومن ذلك في دور الداعیة، وأحیانا أخرى بالنبي 
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 عدل ھي  أبرز موقف دعوي تبرز فیھ الصفة ولعلّ  :اتصاف الداعیة بالعدل
وینزل  ،في الغزو كما مرّ  بین زوجاتھ في الخروج بھنّ  ن زوجاتھ یبي بالنّ 

إذا كان لدیھ أكثر من زوجة، المرء " ، فـءه على سبیل الاقتداذلك على غیر
  . )38("فإنّھ یأمره ویطالبھ العدل بینھن في المأكل والمشرب والملبس والمبیت

ففي  ؛ كالغزو وغیره،فإذا كان العدل حاضرا في الظروف الاستثنائیة    
    .من باب أولى الظروف العادیة

 یعینھ اصطحاب الرجل أھلھ في الغزو، ممّا  إنّ  :حرص الداعیة على العفة
 :على أمور دینھ ودنیاه، قال الغزالي في سیاق حدیثھ عن مقاصد النّكاح

وفي الاستئناس بالنساء من الاستراحة ما یزیل الكرب ویروح القلب، "
 :وینبغي أن یكون لنفوس المتقین استراحات بالمباحات، ولذلك قال تعالى

َلِیسَْكُنَ إلِیَْھا 189: الأعراف".)39(  
یصحبھن معھ في الغزو وغیره من الأسفار،  من أجل ذلك كان النبي 

  .نیفي الجزء الأول من البحث، بل ربما اصطحب معھ زوجت كما مرّ 
 وتمریضا، وإسعافا،  ،خروج المرأة لإعانة الجند؛ سقایةفي  :الرحمة صفة

راحم ھمیة التّ لأ التي ینبغي أن تنزل في العمل الدعوي، تبرز صفة الرحمة،
عاون بین الدُّعاة، رجالا ونساء لتبلیغ الدعوة والدفاع عنھا، لذا أمر الله والتّ 

 وَتَعاوَنوُا عَلَى الْبرِِّ وَالتَّقْوى وَلا تَعاوَنوُا عَلَى: بھ في كتابھ، فقال عز وجل
َ شَدِیدُ الْعِقابِ  َ إنَِّ اللهَّ ثْمِ وَالْعُدْوانِ وَاتَّقوُا اللهَّ لما لھ من آثار  ،]02: المائدة[ الإِْ

فبھ یمكن إنجاز الأعمال العظیمة الّتي لا یقدر علیھا "على الفرد والمجتمع، 
الأفراد، وبھ تواجھھ الأمة الأخطار المحدقة بھا ممّا حولھا من التحدیات، 
كما أنّھ أساس التقدم والإنتاج والنّجاح والتّفوّق، وھو من ثمرات الأخوّة 

  .)40("ات الاجتماع الإنسانيكما یعُد من ضرور الإسلامیة،
فالرحمة من الصفات العظیمة التي تولد عنھا أخلاق وقیم راقیة لا یمكن 

  .الاستغناء عنھا في العمل الدعوي الذكوري والنسوي
 صفة الشجاعة:  

 عند الغازیات منظھرت أیضا  كما ظھرت صفة الشجاعة عند الرجال،
 ؛ فینبغي-عزوجل-الصحابیات، وھي صفة عظیمة من صفات الداعیة إلى الله 
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من الأخلاق  باعتبارھا بھا الدعاة، یتحلى حتى أن تنزل في الواقع الدعوي
الكرم والشھامة ك ، التي تصدر عنھا جملة من الفضائل والمكارم،العظیمة

   .)41( ... وكسر النّفس والاحتمال والحلم والثبات
من الصفات التي كانت حاضرة في الغزوات، استھدفت  فھذه جملة

الغازیات من الصحابیات داعیات، ومدعوات في آن واحد؛ لتدل بعد ذلك على 
  .فضلھن وعلو قدرھن

  :بواجبات الداعیةالبعد التنزیلي المتعلق   . ب
حضور الصحابیات في الغزو  عطفا على ما سلف من ذكر للصفات، فإنّ 
   : فمن ذلك ما یلي تضمن أبعادا تتعلق بواجبات الداعیة تنزلت فیھا،

 مراعاة الداعیة لحال المدعو: 
فمن  ،المدعوینمن واجبات الداعي أن یحرص على مراعاة أحوال 

فس بالتداوي وإسعاف النّ  حفظب بصحة الجندمظاھر ھذا الاھتمام العنایة 
 الإسلام وصيفقد أ وقد یتعدى إلى غیرھم فیطال حتى الأسرى، المرضى،

  . )42(معاملتھم وحسن وإطعامھم، تھمبرعای
معھ النساء في الغزو لسد ھذه  یصحبصلى الله علیھ وسلم لذا كان النبي 

یداوین الجرحى  حیث كنّ  ،الربیع بنت معوذ كما مر في روایةالضرورة،
  .)43( ... ویسعفن المرضى

  الدعاة والذب عنھمحمایة: 
   قد أدت الصحابیات الغازیات دور حمایة الدعاة من خلال حمایة النبي 

 فقد وإذا اقتضى الأمر حتى بالقتال، ... والصحابة دفاعا بالإسعاف والعنایة ،
عن رسول الله خاصة یوم غزوة أحُد، فإنّ  كنّ یدافعن دفاعا منقطع النظیر

ونصرتھ بشتىّ أنواع النُّصرة من أعظم وسائل  والدفاع عنھ حمایة رسول الله 
فَالَّذِینَ آمَنوُا بِھِ : حفظ الدین، ویستوي في ذلك الرجال والنساء، قال تعالى

رُوهُ وَنصََرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أنُْزِلَ مَعَھُ أوُلَئِكَ ھمُُ الْمُفْلِحُونَ   وَعَزَّ
وأعانوه على أعداء الله وأعدائھ بجھادھم : "، قال الطبري]157: الأعراف[

   .)44("ونصب الحرب لھم
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صلى الله علیھ - الصحابیات الغازیات ممن نصر رسول الله فلا شك أنّ 
  .، فالفلاح لھن شامل، ولغیرھن؛ ممن نصره في كل زمان ومكان-وسلم

 إیمان الداعیة بما یدعو إلیھ: 
إیمانھ بما یدعو إلیھ، ولا إن من واجبات الداعیة ومن مقومات نجاحھ 

مظھر من  في الغزوات ،الصحابیات والذود عن رسول الله  قتالأن  شك
علامة على الإیمان بقضیة مظاھر حب رسول الله، وتقدیمھ على حب النّفس، و

وسنتھ، لقول  ، التي من قضایاھا الكبرى الدفاع عن النبي الدعوة الإسلامیة
كد علیھ من حق أبیھ وابنھ أ النبي  علم أنّ حقّ من استكمل الإیمان، " :النووي

   .)45("استنقذنا من الناّر وھدینا من الضلال اس أجمعین لأنّ بھ والنّ 
 عدم مخالفة الناس فیما یدعو إلیھ: 

للمرأة بحضور الغزو واستفادتھ من إمكانات  إن إذن النبي 
المجاھدات، لم یستثني منھ نفسھ لیكون قدوة فیما یدعو إلیھ من خلال إخراجھ 
لأمھات المؤمنین ومشاركتھن في الغزو كما شاركت عائشة على حداثة سنھا 

  . )46(في أحد
والصحابیات معا، إضافة  فمن خلال ھذه الصفات التي تمثلھا النبي 

في الغزوات یدل على حضور  المرأةإلى واجبات الداعیة الحاضرة في مشاركة 
ھ أھم عناصر العملیة التنزیلي البشري، وھو لا یخفى على المشتغلین بالدعوة أنّ 
  . الاتصالیة عموما، التي تقوم على المرسل والمستقبل ابتداء

  : التنزیل الموضوعي .2
ندلف إلى بعد  في ما مضى، لبعد التنزیلي البشريبعد الحدیث عن ا

تنزیلي آخر یتعلق بالتنزیل الموضوعي في واقع مشاركة الصحابیات في 
باعتباره عملا یستمد مرجعیتھ التشریعیة من الإسلام الذي ھو ، الغزوات

  :یلي موضوع الدعوة إجمالا؛ وفق ما
  :التنزیل العقدي  . أ

قد حظي البعد العقدي في المشاركة النسویة في المغازي بالحضور 
باعتباره من أھم مواضیع الدعوة الإسلامیة، ومن الأمثلة الدالة علیھ موضوع 

حیث برز في تنزیلھ الاعتماد على  فقھ التوكل الذي نزل تنزیلا دقیقا صحیحا،
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تفات إلى الأسباب شرك الال" :قال ابن تیمیةالله مع الاجتھاد في اتخاذ الأسباب، 
في التوحید، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في العقل، والإعراض عن 
الأسباب بالكلیة قدح في الشرع، وإنّما التوكل المأمور بھ، ما یجتمع فیھ مقتضي 

   .)47("التوحید والعقل والشرع
  :ویظر ذلك من خلال

 لحیاة التي كانت من فالسقایة من أھم أسباب حفظ ا :توفیر السقایة للجند
، وظائف الغازیات كما سبق، وھو تنزیل عملي لفقھ التوكل واتخاذ الأسباب

في المقابل لا یحقق التوكل، الأسباب  ونفي فالأخذ بالأسباب لا ینافي التوكل،
  . )48(كما حقق ذلك ابن القیم

فعلى الداعیة إذن أن یلتمس الأسباب ویبذل الوسع في ذلك، ثمّ یتوكل 
عز - اعتماد القلب على الله : ؛ لأنّ التوكل یقوم على ركنین-عز وجل- على الله 

  .، والأخذ بالأسباب-وجل
 العلاج والتداوي من أسباب حفظ الصحة مع كونھا  إنّ  :توفیر العلاج للجند

-رغم ھذا فقد اتخذ النبي  لا ترد القدر ولیست ھي الفاعلة بذاتھا في الشفاء،
أسباب تحقق ذلك من خلال أصحاب النساء في الغزو  - صلى الله علیھ وسلم

  . )49(وھذا ثابت في غزوات كثیرة لممارسة الاستطباب والعلاج والاسعاف،
یل ثان لفقھ التوكل من خلال اتخاذ أسباب الشفاء التي اضطلعت فھذا تنز

  .بھا الغازیات
إن الشریعة جاءت لتحقیق المصالح ودرء المفاسد  :التنزیل المقاصدي  . ب

في جمیع درك ی ظوھذا ملح اس وتیسیر شؤون حیاتھم،ورفع الحرج عن النّ 
   .)50(تصرفات الشارع الحكیم

فھي الأخرى یلمح فیھا  ؛من التصرفات النبویة ات جزءاولما كانت الغزو
وفیما یلي نورد نماذج من التنزیل المقاصدي  ،فقھا وتنزیلا ،الملمح المقاصدي

   :- صلى الله علیھ وسلم- من خلال غزو المرأة مع النبي 
 یلمح ھذا التزیل في مظاھر كثیرة في الغزو، و :تنزیل مقصد حفظ النفس

بموضوع الطب من ذلك العنایة الصحیة في الغزوات، فھي متعلقة 
تناولھ الفقھاء حیث ة، الدعوة المھمّ  یعد موضوعاتالذي والتداوي، 
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 ،نن تحت كتاب الطبكالبخاري ومسلم وأصحاب السُ  ،والمحدِّثون في كتبھم
من . فس التي تُعد من الضروریات الخمسوتكمن أھمیتھ في تعلقھ بحفظ النّ 

یعتني بالمرضى والجرحى في الغزو، كما یأمر  أجل ھذا كان النّبي 
تَدَاوَوْا ": بالتداوي ویتداوى أخذا بأسباب الشفاء، وفي حدیث أسامة بن شریك

 َ    .)51("احِدٍ الْھَرَمُ لمَْ یَضَعْ دَاءً إلاَِّ وَضَعَ لَھُ دَوَاءً، غَیْرَ دَاءٍ وَ  وجل عزفإَنَِّ اللهَّ
فس والعنایة بالتداوي في الغزو وحشد الوسائل فتنزیل مقصد حفظ النّ 

یدل بما لا یدعو مجالا للشك بمدى اھتمام لإسلام بالصحة  ،والأسباب لتحقیقھ
  .یسبق ولن یلحق إلیھلم  الإنسانیة وحفظ النفس البشریة،

 الدین أن ملامسة  المعلوم من :تنزیل قاعدة الضرورات تبیح المحظورات
فس بالتداوي وغیره من ضرورة حفظ النّ  رجل محرمة، غیر أنّ لالمرأة ل

   .)52(والتحسیني يالأسباب تبیح ھذا المحظور لأولویة الضروري على الحاج
ومن تنزیل ھذه القاعدة مداواة واسعاف الغازیات للجرحى والمرضى في 

الروایات الدالة على مشاركة أكرم ضیاء العمري، بعد ذكره الغزو، یقول 
الآثار تدل على جواز الانتفاع بالنساء عند : "المرأة في الغزوات، بقولھ

الضرورة لمداواة الجرحى وخدمتھم، إذا أمنت فتنتھن مع لزومھن الستر 
  . )53("والصیانة

في مشاركة  فھذان النموذجان یدلان على حضور التنزیل المقاصدي
   .ھتم بھ الدعاة من خلال تفعیلھ في كل المواقفحتى یالمرأة في الغزوات؛ 
موضوعات الدعوة الكبرى حاضرة في مشاركة المرأة في  ومنھ یتبین أنّ 

الغزوات من خلال إبراز محورین مھمین ألا وھما المحور العقدي والمحور 
المقاصدي، كما أشیر إلى المحور الفقھي في القسم الأول من البحث؛ مما یعطي 

لمكانة المشاركة النسویة في الغزو، ویرشحھا لأن تكون قضیة ثقلا جدیدا 
 .  دعویة حیویة

  :التنزیل المنھجي -ثالثا
لا یمكن لأنواع التنزیل المختلفة أن تحقق غایاتھا وأھدافھا إلا بتتبع خطط 

الأسالیب الملائمة للمواقف مع توفر الوسائل  إتباعومناھج مضبوطة من خلال 
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 هكامل أنواع التنزیل لا بد من بیان بعض مظاھرتوحتى ت الكافیة لتنفیذھا،
  :یلي في الحضور النسوي في الغزوات من خلال ما ة؛المنھجی

من خلال تتبع المشاركة النسویة المصاحبة لحركة  :التنزیل الأسلوبي - 1
ولضیق المقام نكتفي ، نلمح استعمالا لبعض الأسالیب الدعویة الغزوات،

  :بالنماذج التالیة

ممارسة الشورى في جمیع مناحي  كان من ھدي النبي  :أسلوب الشورى  . أ
، كما الحیاة، وخروج أمھات المؤمنین  معھ في الغزو یتیح لھ جوا لمارستھا

: سلمة في غزوة الحدیبیة، ففي صحیح البخاري أمّ  ةرأي ومشوراستفاد من 
" ِ ِ مَا قَامَ : ، قاَلَ »قوُمُوا فَانْحٍرُوا ثمَُّ احْلِقُوا«: لأَِصْحَابِھِ  قَالَ رَسُولُ اللهَّ فوَاللهَّ

ا لَمْ یَقمُْ مِنْھُمْ أحََدٌ دَخَلَ عَلَى أمُِّ  اتٍ، فَلمََّ مِنْھمُْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ ذَلكَِ ثَلاثََ مَرَّ
ِ، أتَحُِبُّ ذَلِكَ، : مُّ سَلَمَةَ سَلَمَةَ، فذََكَرَ لَھَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ، فقََالتَْ أُ  یاَ نَبِيَّ اللهَّ

اخْرُجْ ثمَُّ لاَ تكَُلِّمْ أحََدًا مِنْھمُْ كَلِمَةً، حَتَّى تنَْحَرَ بدُْنكََ، وَتدَْعُوَ حَالِقكََ فَیَحْلقَِكَ، 
ا حَالِقَھُ فَحَلَقَھُ، فَلمََّا فَخَرَجَ فَلمَْ یكَُلِّمْ أحََدًا مِنْھمُْ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بدُْنَھُ، وَدَعَ 

رَأوَْا ذَلِكَ قاَمُوا، فَنَحَرُوا وَجَعَلَ بَعْضُھمُْ یَحْلقُِ بَعْضًا حَتَّى كَادَ بَعْضُھمُْ یقَْتلُُ 
ا    .)54("بَعْضًا غَمًّ

لشورى في مثل ھذا الظرف الحرج جدا، وطلبھا لفھذا التنزیل الأسلوبي 
دلالة حتى یعتني بھ الدعاة مع عدم إھمال  من الزوجة لھ أكثر من بعد وأكثر من

  .وإغفال رأي المرأة
ومن الحكمة في قتال الغازیات،  :استعمال أسلوب الحكمة في الدعوة  . ب

كالمداواة والسقایة إلى  العدول عن الوظیفة الأساسیة التي خرجن من أجلھا،
القتال، الذي ھو من خصوصیات الرجال إذا اقتضت الضرورة، كما فعلت 

احتجزت ثم أخذت عمودا ثم لما  مع الیھودي في غزوة الأحزاب، صفیة
   .)55(نزلت من الحصن إلیھ فضربتھ بالعمود حتى قتلتھ

فلیس من الحكمة أن یبقى الداعیة حبیس تخصص معین أو أسلوب معین، 
فتنزیل ھذا البعد الأسلوبي یدفع الدعاة رجالا ونساء إلى تطویر الذات، والسعي 

  . ، واللغات، والطرق الإبداعیة الخادمة للدعوةلتحصیل المھارات
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نظرا لارتباط الوسائل بالأسالیب والمناھج  :التنزیل المتعلق بالوسائل - 2
الدعویة، تجدر الإشارة إلى نماذج منھا من خلال المشاركة النسویة في 

  : الغزوات وفق ما یلي

في فقرات البحث روایات تشیر مضامینھا  قد مرّ  :استعمال الوسائل المتاحة  . أ
، من الصحابیات ھافقد استعملت إلى وسائل مادیة في إطار الممكن والمتاح

  .استعمال الید، نقلال، الخفة، الحركة :ذلك
قصر في حتى لا یُ  هأن یكون ابن عصر علیھالداعیة یؤخذ من ذلك أنّ ف

  .  الوسائل المتاحة لإنجاح دعوتھاستعمال 
فس لا فموقف القتال والدفاع عن النّ  :الوسیلة المناسبة للموقفاستعمال   . ب

: لقولھ تعالى علیھم، یناسبھ إلا استعمال القوة لإرھاب الأعداء والانتصار
 ِ ةٍ وَمِنْ رِباَطِ الْخَیْلِ ترُْھِبوُنَ بِھِ عَدُوَّ اللهَّ وَأعَِدُّوا لَھمُْ مَا اسْتَطَعْتمُْ مِنْ قوَُّ

كُمْ    ].60: الأنفال[ وَعَدُوَّ
وا"أي " :قال السعدي . لأعدائكم الكفار الساعین في ھلاككم وإبطال دینكم "وَأعَِدُّ

ةٍ " كل ما تقدرون علیھ من القوة العقلیة والبدنیة وأنواع : أي "مَا اسْتَطَعْتمُْ مِنْ قوَُّ
   .)56("الأسلحة، ونحو ذلك مما یعین على قتالھم

 صرة الحقّ تاحة، لنُ الوسائل والأسالیب المُ فعلى الداعیة أن یوظف جمیع 
، وقد سبقت الإشارة ودحض الباطل وأھلھ، ویستوي في ذلك الرجال والنساء

ة في الخندق وموقف النسوة في إلى توظیف المرأة الغازیة القوة كموقف صفیّ
  .حنین

المتعلق بالبعد التنزیلي لقضایا الدعوة  ؛بحثلمما سبق في ھذا الشق من ا
المشاركة النسویة  یظھر بجلاء أنّ  في مشاركة الصحابیات في الغزو ھاوأركان

في الغزوات قد تمخضت عن تنزیل متعدد الأبعاد طال البعد البشري المتعلق 
والبعد الموضوعي المتعلق بالبعد العقدي والبعد المقاصدي،  ،بالداعیة والمدعو

تكامل العملیة  والبعد المنھجي في شق الوسائل والأسالیب؛ مما یدل على
الدعویة ونضجھا في ھذه المواقف من المرحلة النبویة المباركة لیتخذھا الدعاة 

تكون أرضیة لتأسیس عمل دعوي  أن، كما یمكن لدعواتھم افیما بعد منطلق
   .نسوي متكامل الأركان
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في ختام الدراسة نصل إلى أنّ لمشاركة المرأة في الغزوات أبعادا دعویة 
وعمیقة عمودیا، والتي یمكن حصرھا في بعدین أساسیین؛ البعد ممتددة أفقیا 

المرجعي الذي یؤطرھا فقھیا واجتماعیا وحركیا، لیخرجھا إلى الوجود 
والتفعیل، والبعد التنزیلي لقضایا الدعوة وأركانھا في إطار البعد السابق بشریا 

ي وموضوعیا ومنھجیا، ممّا یجعلھا تجربة رائدة في مجال العمل الدعو
  .النسوي
  

  :خاتمة
الأبعاد الدعویة ": الحمد � الذي وفقنا لإنھاء ھذا البحث الموسوم ب

والذي خلصنا فیھ إلى جملة من ، "النبي  مع غزواتاللمشاركة المرأة في 
  :بذكر أھمھا النتائج، نكتفي

ترتكز على  مشاركة المرأة في الغزوات مع النبي صلى الله علیھ وسلم - 1
  .مرجعیة تشریعیة أصیلة تؤطرھا النصوص ویشفع لھا الاجتھاد

  .یمثل قاعدة المجتمع النسوي في الغزوات مع النبي  المرأةحضور  - 2
التمثیل النسوي الخاص والعام، المطلق والمقید في الغزو یلعب دورا  - 3

  .حضاریا مھما
   .ودا ونزولاالمشاركة النسویة تتناسب وتتناغم مع الحركة الدعویة صع - 4
كثیر دعو في دور الداعیة والم ؛الصحابیة الغازیة تؤدي دورین في آن واحد - 5

  .من المواقف
 .نجاح الدعوة النسویة في العھد النبوي فقھا وتنزیلا - 6
  . .صولا وفروعاة الشرعیة أتلازم الحركة الدعویة والمرافق - 7
والمواقف ، عویة، تبعا لأحوال المدعوینالتنویع في الأسالیب الدّ أھمیة  - 8

  .الدعویة
  .أھمیة تطویر الذات الداعیة وفق طبیعة ونمط عصر الدعوة - 9

 .ال مع وسائل الدعوة المتاحةأھمیة التعاطي الإیجابي والفعّ  - 10
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   :التوصیات
  :یلي وقد انتھى البحث بعد ھذه النتائج إلى التوصیة بما

تسلیط الضوء على جوانب مازالت خفیة حول الصحابیات من خلال  - 1
 . ملتقیات وبحوث علمیة

التوصیة بإنجاز معجم دعوي للصحابیات الداعیات عموما والغازیات  - 2
 .خصوصا

  .المغفرةالله تعالى، وإن أخطأنا فنسألھ  ھذا، فإن وُفقنا فمن فضل
على ھدى وكتاب منیر، ، على من كان داعیا إلى الله ،وصلٍّ اللھم وسلم وبارك

  سیدنا وحبیبنا محمد 
  

  :قائمة المصادر والمراجع
 القرآن الكریم 

، مرویات غزوة بني المصطلق وھي غزوة المریسیع، عمادة قریبي إبراھیم بن إبراھیم .01
البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة، 

  .)ت.ط.د(
، )ھـ790ت(موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، إبراھیم بن  .02

 )م1997- ھـ1420(، 1أبو عبیدة مشھور بن حسن، دار ابن عفان، ط: الموافقات، ت
، الإصابة في تمییز )ھـ852ت ( أبو الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .03

العلمیة، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض، دار الكتب : الصحابة، تح
  .)ـھ1415(، 1بیروت، ط

، فتح الباري شرح صحیح )ھـ852 ت( أبو الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .04
محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ : البخاري،  رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ

عبد العزیز بن عبد : محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العلامة: وأشرف على طبعھ
 .)ـھ1379(بن باز، دار المعرفة، بیروت،  الله

نزھة النظر في توضیح  ،)ھـ852 ت( أبو الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .05
، 3نور الدین عتر، مطبعة الصباح، دمشق، ط: ت ،في مصطلح أھل الأثر نخبة الفكر

  .م2000- ھـ1421
 ،)م2002-ھـ1423(، 1دعوة الرسل علیھم السلام، مؤسسة الرسالة، طأحمد غلوش،  .06

 الاتصال، سعید بن علي بن وھف القحطاني، العلاقة المثلى بین الدعاة ووسائل 13ص
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مؤسسة الجریسي للتوزیع  الحدیثة في ضوء الكتاب والسنة، مطبعة سفیر، الریاض،
 ).ھـ1432(، 1ط والإعلان، الریاض،

معجم مقاییس  ،)ھـ395 ت(أبو الحسین  :بن زكریاء القزویني الرازي أحمد بن فارس .07
  ).م1979- ھـ1399(عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، : اللغة، ت

عالم ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ،)ھـ1424 ت(أحمد مختار عبد الحمید عمر .08
 .)م2008- ھـ1429(، 1، طالكتب

تاج اللغة وصحاح  :الصحاح ،)ھـ393ت(أبو نصر: إسماعیل بن حماد الجوھري .09
-ھـ1407(، 4بیروت، ط-عبد الغفور عطار، دار العلم للملایینأحمد : حالعربیة، ت

  ).م1987
سامي : ، تفسیر القرآن العظیم،  تح)ھـ774ت (أبو الفداء : بن كثیر إسماعیل بن عمر .10

   .)م1999 - ھـ 1420( ، 2بن محمد سلامة، دار طیبة للنشر والتوزیع، ط
مصطفى عبد : تح، السیرة النبویة ، )ھـ774ت (أبو الفداء :بن كثیر إسماعیل بن عمر .11

  .)م1976 - ھـ  1395(الواحد، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع بیروت، لبنان، 
محاولة لتطبیق قواعد المحدثین في نقد : ، السیرة النبویة الصحیحةالعمري أكرم ضیاء .12

 - ھـ  1415( ، 6روایات السیرة النبویة، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط
  .)م1994

، المنثور في القواعد )ھـ794ت (بدر الدین أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزركشي،  .13
 ).م1985-ھـ1405(، 2الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط

عمدة القاري شرح صحیح البخاري، دار  ،)ھـ855ت ( أبو محمد: بدر الدین العیني .14
  .)ت.ط.د(إحیاء التراث العربي، بیروت، 

أمراض القلوب  ،)ھـ728ت ( أبو العباس :بن تیمیة تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم .15
  .)ھـ1399(، 2وشفاؤھا، المطبعة السلفیة، القاھرة، ط

، الأعلام، دار العلم للملایین، )ھـ1396ت (الزركلي  خیر الدین بن محمود بن فارس .16
  .)م2002مایو  - أیار(، 15ط

جِسْتاني .17 محمد محیي : ، في سننھ، تح)ھـ275ت ( داود أبو: سلیمان بن الأشعث السِّ
  .)ت.ط.د(الدین عبد الحمید، المكتبة العصریة، صیدا،  بیروت، 

  ).م1988/  ھـ1408(، 15سید قطب، في ظلال القرآن، مطابع الشروق، القاھرة، ط .18
مجموعة من : ، سیر أعلام النبلاء،  تح)ھـ748ت ( أبو عبد الله: شمس الدین الذھبي .19

-ھـ 1405(، 3بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، ط المحققین
  .)م1985
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، زاد المعاد في ھدي خیر العباد، )ھـ 751ت(أبو عبد الله : شمس الدین بن قیم الجوزیة .20
-ھـ 1415(، 27مؤسسة الرسالة، بیروت، مكتبة المنار الإسلامیة، الكویت، ط

  .)م1994
مدارج السالكین بین منازل إیاك ، )ھـ 751ت(الله أبو عبد : شمس الدین بن قیم الجوزیة .21

دار الكتاب العربي، بیروت،  محمد المعتصم با� البغدادي،: نعبد وإیاك نستعین، تح
 .)م1996 -ھـ 1416(،3ط

 ،معجم البلدان ،)ھـ626ت(شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي  .22
  .م 1995، 2، طدار صادر، بیروت

، تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام )ھـ1376ت (السعدي  د الرحمن بن ناصرعب .23
-ھـ 1420( ، 1عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة، ط: المنان، تح

  .)م2000
 ).م2001- ھـ1421( عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، .24
 ،)م2002-ھـ1423(، 1أحمد غلوش، دعوة الرسل علیھم السلام، مؤسسة الرسالة، ط  .25

 الاتصال، سعید بن علي بن وھف القحطاني، العلاقة المثلى بین الدعاة ووسائل 13ص
مؤسسة الجریسي للتوزیع  الحدیثة في ضوء الكتاب والسنة، مطبعة سفیر، الریاض،

  )ھـ1432(، 1ط والإعلان، الریاض،
: ، السیرة النبویة، تح)ھـ213ت (أبو محمد : أیوب المعافريبن  ھشام ملك بنعبد ال .26

مصطفى السقا وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، 
  .)م1955 -ھـ 1375(، 2ط

عدد من المختصین بإشراف الشیخ صالح بن عبد الله بن حمید إمام وخطیب الحرم  .27
مكارم أخلاق الرسول الكریم، دار الوسیلة للنشر والتوزیع،  المكي، نضرة النعیم في

 .)ت.ط.د(جدة، 
، )ھـ456 ت( أبو محمد: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري .28

، 1إحسان عباس، دار المعارف ، مصر، ط: حت ،جوامع السیرة وخمس رسائل أخرى
  .م 1900

، النھایة في غریب الحدیث والأثر، )ھـ606 ت(أبو السعادات : بن الأثیر مجد الدین .29
 -ھـ 1399(طاھر أحمد الزاوى، محمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، : تح

  .)م1979
دار المعرفة، بیروت، .، السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث،الصلابي محمد .30

  .)م2008 -ه1429(، 7لبنان، ط
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ع لجامفي صحیحھ المسمى ا، )ھـ256ت(أبو عبد الله : البخاري محمد بن إسماعیل .31
محمد زھیر بن : وسننھ وأیامھ، تح رسول الله  المسند الصحیح المختصر من أمور

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد (ناصر الناصر، دار طوق النجاة 
  ).ھـ1422(، 1، ط)الباقي

، تفسیر الطبري المسمى جامع البیان )ھـ310ت(أبو جعفر: جریر الطبريمحمد بن  .32
عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع مركز البحوث : عن تأویل آي القرآن، تح

والدراسات الإسلامیة بدار ھجر عبد السند حسن یمامة، دار ھجر للطباعة والنشر 
  .)م2001 -ھـ  1422(  ،1والتوزیع والإعلان،  ط

عصام الدین : نیل الأوطار، تح ،)ھـ1250ت( الله الشوكاني محمد بن علي بن عبد .33
  .)م1993 -ه1413(، 1الصبابطي، دار الحدیث، مصر، ط

 .ھـ1427، 1، فقھ السیرة، دار القلم ، دمشق، ط)ھـ1416 ت(محمد الغزالي السقا،  .34
مارسدن جونس، دار : ، المغازي، تح)ھـ207ت (أبو عبد الله : بن واقد محمد بن عمر .35

  .)م1989 -ـھ1409(، 3ي، بیروت، طالأعلم
: ، في سننھ، تح وتعلیق)ھـ279ت(أبو عیسى: الترمذي محمد بن عیسى بن سَوْرة .36

إبراھیم عطوة عوض المدرس في الأزھر الشریف، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
  .)م1975 -ھـ  1395( ،2البابي الحلبي، مصر، ط

شعیب الأرنؤوط : في سننھ، تح، )ھـ273ت( أبو عبد الله: القزوینيماجھ محمد بن  .37
  ).م2009 -ھـ  1430(، 1وآخرون، دار الرسالة العالمیة، ط

، إحیاء علوم الدین، دار )ھـ505ت ( أبو حامد: الطوسيالغزالي محمد بن محمد  .38
  .)ت. ط. د(المعرفة، بیروت، 

إحسان عباس، : الطبقات الكبرى، تح ،)ھـ230ت(أبو عبد الله : بن سعد ن منیعبمحمد  .39
  .)م1968(، 1ر صادر، بیروت، طدا

محمد سعید رمضان البوطي، فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدة، دار  .40
 . ھـ1426  - 25دمشق، ط –الفكر 

، المنھاج شرح صحیح )ھـ676ت ( أبو زكریا: محیي الدین یحیى بن شرف النووي .41
  .)ـھ1392(، 2مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

المسند الصحیح  ، صحیحھ المسمى)ھـ261ت( أبو الحسن القشیري: بن الحجاج مسلم .42
محمد فؤاد عبد الباقي، دار : تح، المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 

  .)ت.ط.د(إحیاء التراث العربي، بیروت، 
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 الھوامش
                                                        

معجم مقاییس  ،)ھـ395 ت(أحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي، أبو الحسین   -1
  .1/268 ،)م1979- ھـ1399(عبد السلام محمد ھارون، دار الفكر، : اللغة، ت

عالم ، معجم اللغة العربیة المعاصرة ،)ھـ1424 ت(أحمد مختار عبد الحمید عمر   -2
  .1/225،)م2008- ھـ1429(، 1، طالكتب

الصحاح تاج اللغة  ،)ھـ393 ت( ،أبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الفارابي  -3
، 4بیروت، ط- أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملایین: وصحاح العربیة، ت

  .6/2336 ،)م1987-ھـ1407(
، 5ص ،)م2001- ھـ1421( عبد الكریم زیدان، أصول الدعوة، مؤسسة الرسالة، :ینظر  -4

 ،)م2002-ھـ1423(، 1أحمد غلوش، دعوة الرسل علیھم السلام، مؤسسة الرسالة، ط
 الاتصال، سعید بن علي بن وھف القحطاني، العلاقة المثلى بین الدعاة ووسائل 13ص

مؤسسة الجریسي للتوزیع  الحدیثة في ضوء الكتاب والسنة، مطبعة سفیر، الریاض،
  .12ص، )ھـ1432(، 1ط والإعلان، الریاض،

مؤسسة ) م1995- ـھ1415( ،3ط المدخل إلى علم الدعوة، الفتح البیانوني، مجمد أبو  -5
  .17ص الرسالة، بیروت،

بیدي : ینظر  -6 محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسیني، أبو الفیض، الملقّب بمرتضى، الزَّ
مجموعة من المحققین، دار : ، تاج العروس من جواھر القاموس ت)ھـ1205 ت(

محمد بن عمر بن  .4/423 ،)س.م( بن فارس، معجم مقاییس اللغة،ا .39/158 الھدایة،
: المغازي ت ،)ھـ207 ت(واقد السھمي الأسلمي بالولاء، المدني، أبو عبد الله، الواقدي 

، 1/199، 1/176، 1409/1،989،1/9 ،3بیروت، ط– مارسدن جونس، دار الأعلمي
 ،)ھـ213 ت(عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمیري المعافري، أبو محمد، جمال الدین 

مصطفى السقا، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي : السیرة النبویة ت
  .2/233، 2/44، 1/600م، 1955 - ھـ 1375، 2،مصر، ط

نزھة  ،)ھـ852 ت(بن أحمد بن حجر العسقلاني  أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد  -7
نور الدین عتر، مطبعة : ت ،النظر في توضیح نخبة الفكر في مصطلح أھل الأثر

  .111ص م،2000-ھـ1421، 3الصباح، دمشق، ط
المسند  ، في صحیحھ المسمى)ھـ261ت ( أبو الحسن القشیري: أخرجھ مسلم بن الحجاج -  8

محمد فؤاد عبد الباقي، : تح، الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله 
الجھاد والسیر، باب النساء  ابكت، )ت.ط.د(دار إحیاء التراث العربي، بیروت، 

  ). 1812(، برقم 3/1444الغازیات یرضخ لھن، 
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المنھاج شرح صحیح ،  )ھـ676ت (، أبو زكریا: محیي الدین یحیى بن شرف النووي -9

  .188/ 12، )ـھ1392(، 2مسلم بن الحجاج، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط
  .12/188، )م، ن(النووي، المنھاج في شرح صحیح مسلم،  -10

كتاب الجھاد والسیر، باب النساء الغازیات یرضخ  ،)س.م( ،في صحیحھ أخرجھ مسلم -  11
  ).1812(، برقم 3/1444لھن، 

في صحیحھ المسمى ، )ھـ256ت( أبو عبد الله: البخاري د بن إسماعیلأخرجھ محم -12
محمد : وسننھ وأیامھ ، تح لجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله ا

مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد (زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة 
ھل یداوي الرجل المرأة أو ،  كتاب الطب، باب )ھـ1422(، 1، ط)فؤاد عبد الباقي
كتاب الجھاد السیر، باب  ،)س.م( أخرجھ مسلم في صحیحھ، ،7/112 المرأة الرجل،

  ).1810(، برقم 3/1443غزو النساء مع الرجال، 
، برقم 3/19كتاب المغازي، باب حج النساء،  ،)س.م( أخرجھ البخاري في صحیحھ، -13

)1861.(  
، فتح الباري شرح صحیح )ھـ852 ت( بو الفضلأ: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني -14

محمد فؤاد عبد الباقي، قام بإخراجھ وصححھ : البخاري،  رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ
عبد العزیز بن عبد : محب الدین الخطیب، علیھ تعلیقات العلامة: وأشرف على طبعھ

  .76/ 6، )ـھ1379(الله بن باز، دار المعرفة، بیروت، 
حابة رضي اللهُ تعالى عنھم،  باب ، )س.م( في صحیحھ،أخرجھ مسلم  -15 كتاب فضائل الصَّ

  ).2445(، برقم 4/1894فضل عائشة رضي الله عنھا، 
كتاب التوبة، باب في حدیث الإفك وقبول توبة  ،)س.م( أخرجھ مسلم في صحیحھ، -16

  ).2770(، برقم 4/2129 القاذف،
مارسدن جونس، دار : ، المغازي، تح)ھـ207ت (أبو عبد الله : بن واقد محمد بن عمر -17

  .3/926، )م1989 - ـھ1409(، 3الأعلمي ، بیروت، ط
  .685/ 2،  1/249 ،)س.م( الواقدي، المغازي، -18
مجموعة من : ، سیر أعلام النبلاء،  تح)ھـ748ت ( أبو عبد الله: شمس الدین الذھبي -19

-ھـ 1405(، 3طالمحققین بإشراف الشیخ شعیب الأرناؤوط، مؤسسة الرسالة، 
  .304/ 2، )م1985

كتاب باب فضل أمّ سلیم، أم أنس بن مالك،  ،)س.م( أخرجھ مسلم في صحیحھ، -20
  ).2456( ، برقم4/1908

  . 2/311، )س.م( الذھبي، سیر أعلام النبلاء،  -21
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كتاب الجنائز، باب اتباع النساء الجنائز، ، )س. م(أخرجھ البخاري في صحیحھ،  -22

  .)1278(  ، برقم2/78
  .318/ 2، )س.م( الذھبي، سیر أعلام النبلاء، -  23
  .، ولم أجد الحدیث عند  غیره269/ 1 ،)س.م( الواقدي، المغازي، -24
  .278/ 2 ، )س. م( الذھبي، سیر أعلام النبلاء، -25
إحسان عباس، : الطبقات الكبرى، تح ،)ھـ230ت (أبو عبد الله : بن سعد محمد ین منیع -26

  . 419/ 8، )م1968(، 1دار صادر، بیروت، ط
       . یكون من صوف، وربما یكون من خز أو غیره: الأكسیة، الواحد مِرط: المروط -27

، النھایة في غریب الحدیث )ھـ606ت (أبو السعادات : بن الأثیر مجد الدین: ینظر[
حمود محمد الطناحي، المكتبة العلمیة، بیروت، طاھر أحمد الزاوى، م: والأثر، تح

  ].4/319، )م1979 -ھـ 1399(
كتاب المغازي، باب قتل حمزة بن عبد الطلب ، )س. م(البخاري، في صحیحھ، أخرجھ  -  28

  ).    4071(، برقم 5/100رضي الله عنھ، 
، الأعلام، دار العلم للملایین، )ھـ1396ت (الزركلي خیر الدین بن محمود بن فارس -29

  . 15/ 3، )م2002مایو -أیار (، 15ط
دار المعرفة، بیروت، .الصلابي، السیرة النبویة عرض وقائع وتحلیل أحداث،محمد  -30

  508: ،  ص)م2008 -ه1429(، 7لبنان، ط
: ، السیرة النبویة، تح)ھـ213ت (أبو محمد : أیوب المعافريبن  ھشام عبد الملك بن -31

طفى السقا وآخرون، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر، مص
  .2/297، )م1955 -ھـ 1375(، 2ط

 :، ینظرو اسم ماء في ناحیة قدید إلى الساحلوقعت الغزوة بمكان یسمى المریسیع،وھو  -32
معجم  ، )ھـ626ت(شھاب الدین أبو عبد الله یاقوت بن عبد الله الرومي الحموي 

  .5/181،م 1995، 2، طدار صادر، بیروت ،دانالبل
، )ھـ456 ت( أبو محمد: علي بن أحمد بن سعید بن حزم الأندلسي القرطبي الظاھري -33

، 1إحسان عباس، دار المعارف ، مصر، ط: حت ،جوامع السیرة وخمس رسائل أخرى
  .189ص م، 1900

  .522/ 2 ،)س. م( الواقدي، المغازي، -34
  .713ص  ،)س. م( النبویة،الصلابي، السیرة  -35
  .2/409، )مرجع سابق(یاقوت الحموي،معجم البلدان -36
  .903/ 3، ،)ن. م( الواقدي، المغازي، -37
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، مرویات غزوة بني المصطلق وھي غزوة المریسیع، عمادة قریبي إبراھیم بن إبراھیم -38

سعودیة، البحث العلمي بالجامعة الإسلامیة، المدینة المنورة، المملكة العربیة ال
  .318، ص )ت.ط.د(

، ، إحیاء علوم الدین، دار )ھـ505ت ( أبو حامد: الطوسيالغزالي  محمد بن محمد  -39
  . 30/ 2، )ت. ط. د(المعرفة، بیروت، 

عدد من المختصین بإشراف الشیخ صالح بن عبد الله بن حمید إمام وخطیب : ینظر -40
الكریم، دار الوسیلة للنشر  الحرم المكي، نضرة النعیم في مكارم أخلاق الرسول

  .1027/ 3، )ت.ط.د(والتوزیع، جدة، 
  .54/ 3، )س. م(الغزالي، إحیاء علوم الدین،  -41
 ھـ، 1427، 1، فقھ السیرة، دار القلم ، دمشق، ط)ھـ1416 ت(محمد الغزالي السقا،  -42

  .243ص
وترجیح المقاصد في مداواة ومخالطة النساء للرجال بعد مقاصدي یتعلق بالضرورات  -43

الشوكاني، نیل  ،6/80 )س.م( ابن حجر، فتح الباري،:بعضھا على بعض ترتیبیا،ینظر
  .282/ 7، )س. م( الأوطار،

، تفسیر الطبري المسمى جامع البیان عن )ھـ310ت(أبو جعفر: جریر الطبريمحمد بن  -44
ركز البحوث عبد الله بن عبد المحسن التركي، بالتعاون مع م: تأویل آي القرآن، تح

والدراسات الإسلامیة بدار ھجر عبد السند حسن یمامة، دار ھجر للطباعة والنشر 
  .10/497، )م2001 -ھـ  1422( ، 1والإعلان، طوالتوزیع 

  .16/ 2 ،)س. م(النووي، المنھاج شرح صحیح مسلم،  -45
اشدة، دار محمد سعید رمضان البوطي، فقھ السیرة النبویة مع موجز لتاریخ الخلافة الر -46

  .334ھـ،ص 1426  - 25دمشق، ط –الفكر 
القلوب  ، أمراض)ھـ728ت ( أبو العباس :بن تیمیة تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم -47

  .52، ص )ھـ1399(، 2وشفاؤھا، المطبعة السلفیة، القاھرة، ط
، مدارج )ھـ751 ت(محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم الجوزیة  -48

محمد المعتصم با� البغدادي، دار : السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین ت
  .2/119م،1996- ھـ  1416، 3ط بیروت-الكتاب العربي 

،  مع موجز لتاریخ الخلافة الراشدةمحمد سعید رمضان البوطي، فقھ السیرة :ینظر -49
  .291ص

، )ھـ790ت (للخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي، إبراھیم بن موسى بن محمد ا: ینظر -50
، )م1997-ھـ1420(، 1أبو عبیدة مشھور بن حسن، دار ابن عفان، ط: الموافقات، ت

1/311.  
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إبراھیم : ، في سننھ، تح وتعلیق)ھـ279ت(أبو عیسى: الترمذيأخرجھ محمد بن عیسى  -51

البابي  عطوة عوض المدرس في الأزھر الشریف، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى
، في أبواب الطب، باب ما جاء في الدواء )م1975 -ھـ  1395(،2الحلبي، مصر، ط

وَھَذَا حَدِیثٌ حَسَنٌ : "بلقظ مقارب، وقال) 2038(، برقم 4/383والحث علیھ، 
برقم  3/ 4، وأبو داود في سننھ، كتاب الطب، باب في الرجل یتداوى، "صَحِیحٌ 

  .، بنفس اللفظ) 3855(
، المنثور في )ھـ794ت (عبد الله بر الدین محمد بن عبد الله الزركشي،  أبو :ینظر -52

  .2/317،)م1985- ھـ1405(، 2القواعد الفقھیة، وزارة الأوقاف الكویتیة، ط

محاولة لتطبیق قواعد المحدثین في نقد : ، السیرة النبویة الصحیحةالعمري أكرم ضیاء  -53
 - ھـ  1415( ، 6روایات السیرة النبویة، مكتبة العلوم والحكم، المدینة المنورة، ط

  . 391/ 2،  )م1994
كتاب المغازي، باب الشروط في الجھاد  ،)س. م( أخرجھ البخاري في صحیحھ، -54

  ).2731(برقم  3/193الشروط،  والمصالحة مع أھل الحرب وكتابة
 .209/ 3، )س. م( ابن كثیر، السیرة النبویة، -55

  
  


